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5" 
0 والمرأة 
لللاستاذ عياس تود العقاد 
سوج لسر سوا ومس 

قال لى ساحى وهو بوشك أن يلق بالصحيفة من يده : 
وما شأن بيفردج -بذه النألة ؟ ما شأنه بالرأة وما يقوله الحسكاء 
والشيراء فى النساء ؟ 

بيفردج والشاكل الاقتصادية مفهوم ؟ أما بيفردج والشأكل 
الماطفية فنريب غير مفهوم » لأنه يبدو للا كترين فى هذه 
الحالة كدير المرف الذى ينظم دبوانا من الشعر على هامش 
اليزانية ! أو كالسياسى الذى يسوق العواطف فى خطاب رمعي 
من خطبّ الأزمات والعضلات ! وكل ذلك غيب أو « نشاز 6 
كأ يقال فى لنة الفنيين 

كان الذين بعرفون بيغردج قبل هذه السنة يعرفونه قطبا 
من أقطاب الاقتصاد السياسى ولا سها فى مسألة البطالة ومسائل 
الفامين الاجماعى والمْون على الإجال . فلما ظهر بمشروعه الشهور 
منذ بضعة تُهور ظهر فى ثويه الذى يمهده الناس » وعرفه 
الآ كترون فى أتحاه الأرض كأ كان يعرفه الأقلون فى البلاد 
الاتجليزية » رجلاً من رجالالحساب أو الإمتلام المبى على الحساب 

أما صاحبى الذىكان يقرأ الصحيفة وأوشاك أن يلقها من 
يده دهشة فقد خيل إليه أنه براه ف غير زيه ويلتنى يه فى غير 


1 الرسالة 


مكانه ؛ لأنه رآء فى كتاب تحيب سدر قيل ثلاثين سنة ول يحفل 
به أحد غير تراء الأدب يومذاك . وهم كتاب جع فيه السلح 
الكبير طائفة مختارة من أقوال المسكاء والأدياء والنتكرن من 
أقدمين وحدثين ... فى أى موشوع ؟ ... فى موضو ع لا بتخلله 
دم واحد من أرقام الحساب ؛ وهو موضوع الرأة واب 
والعاطفة والمناحاة | 

قلت لصاحى : الرجل على حْق 
ا اجر مها كا يفاجأ الرء بالتناقضات . وليس فها 
من التناقض شىء على ما أعتقد . بل ع أدل الدلائل على طبيمة 
الإملاح التأسلة فى هذا الرجل من أوائل عهده بالاشتثال 
بالسائل الاجماعية ؛ لأنه جع الإصلاح الاجماتى من ,ينه وثعاله » 
واحتواء فى جع أحواله وأشكاله . فاعتم يمالة الرجل والرأة» 
كا اهم مسأل الفتر والذنى ؛ وها ها الإإسلاح الاجماعى بمحذافيره 
من قديم الزمان » وني كل ما تنزل من الآديان أو الذاهب 
والداعوات 

لمظات التى نسمعها من عشرة آ لاف سقة يبدأها الواعظون 
ويعيدونها من جديد عصراً بعد عصر وجيلاً وراء جيل » على 
أىثىه “دورو ىأى معنى تقال مع اختلاف الكلات والأأساليب؟ 
على العلافات المشروعة أو غير الشروعة بين الرجل والرأة » 
على البيوت والأباء والأمبات » على الرحجة والاحسان أو على 
الإتصاف فى توزيع الأرزاق 

وهذه هى خلاصة الإسلاح كله » وهذه فى السائل التى 
شثل مها صاحبتا بيفردج واهم بها وهو يلور فى شباه كا اهنم 
مها وهو يمال المضلات فى مشيبه » كأ نأعصابه موصولة بأعصاب 
المجتمع الإنالى فهو مبتدى إلى الو اصع الجساسة بالحام البداهة 

وأتحب من إحساسه البدسهى بأسول الإسلاح دئة إحساسه 
فى اختيار لمكا والشمراء ثم دقة إحساسه فى اختيار مايقرلون . 
فيخيل إليك أنه لا يختار من الحكاء والشمراء إلا الذين لمسوا 
مشكلة المرأة: فى حيا- مهم الخاسة » ولا يقع من كلامم إلا على 
الكلمة التى تمتلهم فى الصمم 

فن حكاله تولستوى الفيلسوف الرومى الدهور الذى خانته 
امرأنه فوسف هذه الكيانة في قصة مئ أشبر قصسه السئيرة » 


!... وأنت الخط” فى هذه 


وراحت ام أنه تبرق" نفسها بعد موته فتسذت لها بنته تكذها 
وتأخذ بناصر أيها وترث ل ممالقيه من خيالة أما 70 

دسم رسكن الناقد الايلدوف الثنان الإتجليزى الذى 
سر مج أع أيه بيديه لتتزو ج من عشيقها 

ومنهم هازليت ملك النقاد فى المالم الذى فش أسفع الفشل 
فى حبه ك! فشل فى زواجه 

ومهم روسو ورابيليه وستراط وأمثالخم من حكاء الأم 
الذبن عرفوا هذا الاب من الحياة بالذ كاء والفطنة كا عرفوه 
بالميرة وال حنة » وحم كثيرون 

فالفيلوف الرومى تولشتوى يقول  :‏ إن النساء يعرفن 
جيداً أن ما يسمى حبًّا علوي أو حا شمريا لا يتوقف على 
الفضائل الأخلاقية كا بتوقف على الفابلات الكثيرة » وعلى 
9 تريحة الشمر 6 وألوان اللابس وطريقة تفميلها » 

وروسو يقول : « إن الذ كر إعا يكرن ذ كرا فى بعش 
أوقاته . أما الرأة فعى أنثى فى جميع حياتها أو على الأقل فى جيم 
أيام شباسها . فكل شىء يذ كرها ولا .زال مذ كرا لما يجنسها > 

9 ليت يقول : 3 النساء لايستمدن على التفكير أو القياس 
الناق أبداً » وإنما يحكن بالتريزة على ما يشعرن به مباشرة 
ولا يشفلن أنفسهن بالعواقب البميدة . فإذا فانهن المشوو على 
الأفكار المنايمة فهن أيضاً لا يتورطن فى السخافات الشخمة » 
وإعا هو المقل وحده - أو القياس التطق - الذى يجمل 
الإنسان مثالا في أسالة الرأى أو مثلاً فى الجاقة 6 

وشستر فلد الذى كتب رسائله الشهورة إلى ابنه غير الش رع 
يقول  :‏ اثنتان من النساء يحسن تمليقهما توصت الذ كاء 
واللباقة ».وها الرأة التى لا شك ف جالها, والرأة التي لاشك 
فى قبحيا . أما التوسطات بين الخال والقبح فهن اللواق يخدعن 
بوسف الخال أو على الأقل بوسف اللاحة » 

وهولز يقول  :‏ الإفراط فى قلة الكلام من الرأء الى 
تحسها خير من الإفراط فى كّرة النكلام . فإن الطبيمة ت.مل لما 
وتئتمها عن العمل لمسلحها ومى ساكتة » ولمكنها إذا تكلمت 
فعى تعمل لنفسها ( ولن ندرك فى ذلك شأو الطبيمة ! والحب 
على ألسنة الرجال عسير الذوبإن فهم يكثرون من الكلام فيه » 


اأزسالة 2 


ولكن الكلمة الواحدة تقوها الرأة.قد تذيب منه ما يمجز 
قلب الرجل عن احماله 4 

ودوجين - الكلى - بفول : « إاك أن تأمن الرأة 
ولو ماتت | 6 

أما سيجرس فيقول : 9 لتكن. للناء منسفين » فإممن 
لازن على طول الزمئ مسدر العزاء المنحيح +نى الإنان . 
إمبن أقدر منا على الشمور بحاجة من برونه ممتاجا إلى المزاء © 

ويقول رسكن مثله : ١‏ فى الجتمم الذى يبلغ فيه الرجال 
والنساء غاية القدور لم من الكال تتولى النساء رسالة المداية 
والتطهير . أما فى الجتممات الحمجية أو التآخرة فهن بمانين 
الظلم جهرة كين من العجاوات » 9 هن يمانينه خلسة 
مشاعاً ‏ فى الجتممات التى يشيع ينها الفساد والسقرط 6 

ويعود رابيليه فيتقض هذا الراى وما شامبه حيث يقول 
منْبك : « بزعمون أنهم قما يمئرون بحستاء يقيدها المرف 
أو القائون بقيد الواجب الفروض » 

# * *# 

ويتمرض كواروج الشاع الإ تجلزى غريم نابليون الملكات 
الفنية فى الرأة فيقول : 3 إن النساء روائيات يميدات ولكنون 
شاعيات لغفقات » وذلك لأمون يقرقن نادرا - أو لا يفرقن 
أيدا ‏ بين الواقع والاختلاق > 

أحيح هذا ؟ 

الأمثلة التوائرة أمامنا تدل على أنه ييح كل الصحة . لأننا 
عفنا كثيراً من النساء النابنات فى كتاية القصة والرواية ؛ وم 
نعرف قط شاعرة عظايمة نبغت فى أمة من أم المالم فديمها وحديها 

فين رواثيات محيدات وشاعرات مقصرات » ولكن لثير 
السبب الذى براه كرردج فما 'رجح » وهو قلة التفرقة بين 
الواقع والاختلاق أو التأليف 

والذى ترجحه أن الرأة محسن كتاية القسة لأمها مطبوعة 
على الفضول والاستطلاع واللحوض فى أسرار الملاقات بين الرجال 
والنساء والإطالة ىأحاديث عذ.الأسرار مع الاشتياق والتشويق . 
وهذا كله هو معدن الفسة التى تصاغ منه » وهو جوهي من 
جؤاهى الرواية قد يثنيها عن الزايا الأخرى من تحليل وتمليل 
وإبداع في الؤصف والمثيل 


أما الشمر فهر أبتكار واقتدار على الانشاء » وليست الرأق 
مشهورة بالابتكار حتى فى. سناعاتها الخاسة با كالطحى وسناعة 
اللابس والتزيين : 

والشعر - وأساسه النزل س هو وسيلة الرجل لمناحاة 
الرأة » وقد تمودت الرأة بفطرتها أن نكون مطاوية مستمعة 
فى هذا الجال . فعى لا يمسن الشعر كا يحسته الرجل » وعلى 
هذه السنة تجرى ججيع الذ كور فى أنواع الميوان حين تسترمى 
أسماع الأناث بالنناء أو المتاف والنداء 

ولاب لهذا أن يخلو تارمم الإنسان من شاعمرات مجيدات 
بل من شاعية واحدة بحيدة بثير استثناء فى ججيع اللغات ٠‏ وحتى 
د سافو 6 الشاعية اليرنانية التى ذاع سينها فى الزمن القديم 
لانمسب بين الطراز الأول ف الشمراء . وإن حديت من الطراز 
الأول ؛ فعى فى شمرها - المكوس- تمثل الرجال أ كثر من 
تمثيلها النساء ء لما كانت تنظ الازل فى البنات 

# ب 

هذء طزائف من الآراء التى حام ببنها بيفردج لتصوير الرأة 
بألمتة الحسكاء والشعراء ف الأمم كافة . ثم ل يمنمه ذلك آخر 
الطان أن يلتمس لما المونة والمذر والإنصاف . وهكذا تكون 
رحة الملم ومعذرة الحكم 

قبل فى نقد مشر وعه الاقتسادى الكبير أنه لم بأت فيه 
بمجديد ول يجاوز أن يستقمى فيه ماتقدم من خطط الإملاح 
مع قليل من التنقيح واازيادة هنا ومناك 

ويمكن أن يقال فى فلسنته عن المرأة أنها على هذا النحو 
فلسفة المع والتوفيق بين مختلف الآراء 

وعلى هذا وذاك يجب أن بقال إنه قد أفاد وأعان على فهم 
جوانب الاإسلاح 

ويحب أن بقال بمد هذا وذاك أنه كان مثلاً من أمثلة عدة 
فى الحرب الخاضرة على اتساع 1 فاق المياة عتد التربيين . فهم 
على قدر أعباء الحياة التى بنبضون يها يقايلونها بما يكافلها ويلاقها 
فى كل ناحية من نواحما؛ لا بشغلهم اليوم عن الند » ولا الجد 
عن الأمو » ولا المظلم عن الصغير » ولا أحاديث الأزماتوالمضلات»: 
عن أحاديث المساجلة والمتاجاة . قباس مرو الوقار 
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للاستاذ #ود شاتوت 
ينات الوص 

كان فما قررناة سابقاً : أن القرآن كله قطى فى وروده ؛ 
وأنه فدلالته توعان : قطبى لا متم ل التأويل » وغير قطمى تمل 
ممنيين ذأ كثر » وأن هذين التوعين قد وجدا و فى الماميات 
وال.مليات» وأن التوع الثانى لا يصاح أن بتخذ دليلا على عقيدة 
يح على متكرها بأنه قد كفر . قررنا هذا ثم أَخَذنا فى تطبيقه 
على الآيات الى أوردرها فى شأن عسى من رننه أو نزوله » 
ذأرجمنا هذه الآيات إلى أنواع ثلاثة ّنا بطلان رأمهم فى توعين 
منها» واليوم نذكر النوع الثالك وهو آيتان زعموا أنهما تدلان 
دلالة قاطمة على نزول عيسى : 

إحداها : قوله تعالى فى سورة النساء « وإن من أهلى الكتاب 
إلا ليؤمان به قبل مونه وبوم القيامة يكون عايهم شهيداً » 

والاخرى : قوله تعالى فى سورة الرخرف « وإنه لعل لاساعة 
فلا تمترن بها ه 

د نا 

ماغاب عنا » وقت أن كتبنا النتوى » النظر فى هانين 
الأبتين وفى درجة دلالنهما على نزول عسى » وما غاب عناماذ كره 
الفسرون من الآراء والأفهام الختلفة فهما » وما كنا مسب 

وحن يصدد البحث عن دليل تالطع يدك باللكفر على عخالفه - 
أن أحداً يعرش لماتين الأبتين وقد رأى فبما ما رأينا من أقوال 
الفسرين الختلفة فى ذالبا » والمنتلفة فى ترجيحها » فيقول إنبما 
نسان قاطمان فى نزول عشى 1 ولذلك آثرنا إذ ذاك أن نترك 
اكلام علهما ١‏ كتفاء بظلهور در جتهما فى الدلالة لكل من يقرأ 
شيثاً من كتب التفسير . ولسكنهم أبوا إلا أن يذ كروا هانين 
الأيتين ويزعمو! أنهما تدلان ذلالة #طمة على نزول عيسى » 
فلسنا محد ,يدا من أن نشع بين يدى القراء خلاصة لآراء 
الفرين فيهما » ثم تآنى على ذلك با ترى ليثبين المن واناً » 

: ارايت وار : 


للمفسرين فى هذه الآية آراء مختلفة وأشهرها رأبإن : 


الأول : أن الشميريئ فى بهة و اموت 6 لميسى . والمنى : 
مامن أحد من أهل الكتاب مهوديهم ونصرانهم إلا ليؤمئن 
بميسى قبل أن يموت عبسى - قالوا : أخبرت هذه الآية أن أهل 
الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل موته » وثم لم يؤمتوا به إلى الآن 
على الوجه الذى طلب منهم ؛ كلا بد أن يكون عيمى إلى الآن حياً, 
ولا بد أن يتحمق هذا الريمان به قبل مويه » وذلك إعا يكوزعند 
أزوله آخر الزمان 

الثانى : أن الشمير فى 9 به» لميسى » وف «موته» للمكتانى . 
والمنى : أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليزٌءئن قبل موله 
بميسى . والإخبار بإعان أهل السكتاب على هذا الوجه لا يتوقف 
على حياة عسى الآن » ولا على تزوله في الستقبل , لآن الراد 
أنمم يؤمنون عند ممايتهم الموت بأنه نى الله وان أمته 

هذان رأيان مشهوران فى الأب عند الفسرين ؛ ولسكل منهما 
من برجحه . وقد ساتهما ان جرير » رذ كر الأثار التى تدل لكل 
منهما ثم قال : 9 وأولى الأقوال بالسحة والسوابقول هن قال : 
تأويل ذلك » وإن من أهل السكتاب إلا لرؤمئن بعدى قبل أن 
يعوت عيدى . وإعا قلنا ذلك لآن الله جل ثناؤء حم لكل مؤمن 
محمد سلى لله عليه وس بك أمل الإمان فى المواوئة والصللا: عليه 
وإلماق سثار أولاده 0 فى اللة ؛ فل وكان كل كتالبى بؤمن 
سدق و موي ري ]ألا برث الكتالى" إذاءمات إلا أولاده 
الصغار أو البالنون منهم من أهل الإسلام ... وأن بكون حكنه 
حم السللين فى السلاة عليه وغسله وتقبير» » لأن من مات مؤمتا 
.. وقد أجع أهل الإسلام على 
أن كل كتانى مات قبل إقراره محمد سلواتالله عليه » وماحاء به 
من عند الله فحكوم له بكم ماكان عليه أيام حياته غير منقولثىه 
من أحكامه فى نفسه وماله وولده صتارثم وكبارهم بمويه عماكانعليه 


5 حيايه ؛ فدل هذا عل أن المنى : إلاليؤمين بعدى قبل هوت 
زفق 


بعيسى تقد مات مؤينا عمد . 


عيسى » وإن ذلك عند زوله 6 
وبريدان جرير مهذه العيارة أن الإومان بعبى يلزمه الإرعان 
محمد سلوات الله وسلامه علهما » لأن رسالة مد مما جاء به 


عسى ؛ وعليه يكون من أمن بعبسى مؤّمنا ممحمد فيكون 


49 عي أي خبر ير رمش لسر ييه 


الرسالة 2ع 


ماما له أجكام الآمين فى التوارث والصلاة عليه وغله ودفنه 
فى مقابر السلبين ... الخ . وهذا يخالف إجاع السلمين على عدم 
ثبوت شىه من هذه الأحكام لاسكتالى الذى يموت ؛ وإذاكان هذا 
يخال الإجاع ققد بطل أن يكون ممنى الآية ما ذكر » وكان 
«أوى الأفرال بالسحة والسواب » فى نار اتن جرير هو الرأى 
الأول الذى لا يترئب:عليه مسادمة الإجاع 

إلى هنا » وقبل متاقشة ابن جرتر فيا رجح به ؛ ليس فى الأمر 
أكثر من أن مفسراً من بين الفسرين قد اختار رأي؟ من رأيين 
حكاهما عن أهل الأثور ورجح ما اختاره بما رأى » ولكن القوم 
تلقفوا هذا عن أبن جرير وصوروه يأ بريدون. موسمين الناس 
أن الآبة سارت بترجيح ابن جربر دليلاً قاطما على ما برّعمون 
من نزول عيسى . ونحن تلخص ردنا عليهم فى التقط الآنية التى 
غفلوا أو تثافلوا عنْها : 

١‏ - إن ابن جرير يذ كر احالين فى الآية » ويذ كر الآثار 
الدالة لكل منهما » وبسل بالرأى الثانى إلى ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما ٠‏ فكيف يمد نسا قاطماً غير محتمل لأ كر من ممنى 
ما غالف فيه أن عباس ومجاهد وغي رما ؟ 

؟ - إن ابن جرير كا وجه الرأى الذى اختاره وجه الرأى 
الثانى أياً ١‏ بأن كل من 'زل به الوت لم مخرج نفسه حتى 
بتبين له الح من الباطل فى دينه © . وهذ! فا أرى هو الذى 
جمل ابن جرير يقتصد فى التعبير عن رجيح ما اختاره فيقول : 
« وأولى الأقوال » دون أن يقول مثلاً : والرأى السحيح 

» - إن يكن ان جربر قد رجح أحد المنيين فقد رجح 
غيره من العلماء المنى الآخر ومنهم الإمامان: النووى وار غشرى 
وغيرها . قال ابن حجر فىفتحالبارى : «ورجح ججاءة هذا المذهبي 
- بريد الثانى - بقراءة ألى بن كمب د إلا ليؤمكن” به قبل 
موتهم 6 أى أهل التكتاب . قال النووى : ممتى الآآبة على هدًا : 
لبس من أهل التكتاب أحد يحضرء الميت إلا آمُن عند المعاينة 
قبل خروج روحه بعسى وأنه عبد الله ول آيته » رلكن 
لا ينفمه هذا الإيمان فى تلك الحالة “قال تعالى : « وليست 
الذوبة للذين يعملون السيئات حى:إذا خض أحدهم الموت قال 
إن نبت الآن » ثم قال : وهذا الذهبء أظير لآن الأول بخص 


الكتابى الذى يدرك نزول عيسي وظاض الفرآن جمومه فى كل 
كتانى فى زمن نزول عبى وقبك © 

وقد ذ كر صاحب الكشاف قريباً من هذا وأطال فيه ونقله 
عند الإمام الرازى فى تفسيره فليرجع إلهما من شام 

هذا يتبين : - 

١‏ -أن هذه اليد لست 0 فى مءى واحد حتى تنكرن 
دليلاً تأطماً فية 

؟ - أن ما تمك به ابن جرير فى ترجيحه لارأى الأول 
غبر مسل له » فقد بناء على أن الراد بالإعان فى الآية هر الإيعان 
المتبر الدى ينفع صاحبه وتترتب عليه الاأحكام » مع أنه إيمان 
كأ قرره العاماء » وسنهم ابن جرير نفسه - لا يمتد به 
ولابقام لوزن ولا تترتب عليه أحكام لأنه إيمان جاء فى غير وقته 

« - أن من ينظر فيا تمسك به أصماب المذهب الثانى : من 
المموم الواشح فى قوله 2 وإن من أهل الكتاب 6 ومن قراءة 


٠‏ أبى” «إلا ليؤسن به قبل موتهم» ومن أن إمان المايئة لأ ينقع 


صاحبة عند اللجيع ؛ لا بسعة إلا أن يخالف ابن جرير فما ذهب 
إليه وأن يقول مع النووى عن المذهب الثاتى : 2 وهذا الذهب 
أظهر 6 . 
والنتيجة الحتمية لهذا كله أن الأية ليست ظاضرة فا يققضى 
أزول عيسى فشلاً عن أن تسكون قاطمة فيه ! 
الوب العام 
لففسرين فى هذدالآبة أيض) آزاء غتلفة » ومن هذه الآراء 
أن الشمير فى قوله تمالى : « وإنه لمم لساعة © راجع إلى عمد 
سل الله عليه وسلم أو إلى القرآن » ولكتنا نستبمد هذا ونرى 
أن الشمير راجع إلى عسى كا براه كثير من المفسرين ؛ وذلك 
-لآن الحديث ف الآيات الشابقة كان عن عيسى . ومع ذلك جد 
خلا آخريصوره !نا بض المفسرين يقوله : « ترَإنه ؛ أى عيى ' 
لمللساعة : أى أنهينزوله شرطمن أشراطهاء أو بحدوبه بثير أب» 
أو بإحياثه موقي دليل على سمة البث 06© 
ومن ذلك يتبين أن فى توجيه أكون عيسى علدا للساعة 
ثلانة أقوال:. 
)١(‏ تفسير أب السعود 


افق اأزسالة 


الأرل : أنه بنزوله آخر الرمان علامة من علامات السا 

الثاتى : أنه بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة 

الثالك : أنه باحيائه الوق دليل على إمكان البمث والندور 

ولفد كان فى احمال الآية لمذه العانى الى يقررها النسرون 
كفاية فى أنها ليست نسآ قلطا فى تزول عينى ء ؛ ولكتتا 
لا نكتق هذا بل ترجح القرل الثانى وهو « أن عيسى بحدرثه 
من غير أب دلول على إسكان الساعة © ممتمدين فى هذا الترجيح 
عل مايأ : 

١‏ - إن الكلام مسوق لاهل مك الذين ينكرون البدث 
ويمجبون من حديثه » وقد عنى الفرآن الكريم فى كثير سس 
آانه وسوره بالرد عليهم واقتلاع الشك من قلومهم ٠‏ وطريةته 
أنظارثم إلى الأشياء الى يشاهدونها نملا 
أد يؤئئون مها « يأمها الناس إن كتتم فى ريب من البمث ذإنا 
خلقنام من “راب 6 « وترى الأرض هامدة ذإذا أنزلنا عليها 
لاه اهتزت وربت 6 . « فانظر إلى آثار رحة الله كين يحى 
الأرض بعد مومها . إن ذلك لحى الول 6 وقد عرشت زر 
خرف الى وردت نبا هذه الآية إلى هذا للمنى فى أولما 
« والذى تزل من الماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميا كذلك 
مخرجرن 6 

وهذه هى الطريقة الستقيمة المنتجة فى الاستدلال الفتلمة 
للك ؛ أما أن يلفت أتظارهم إلى أشياء يخبرهم هو بها كتزول 
عسى ٠‏ وم أيش) فى موضع الشك عندحم » ويطلب مهم 


فى ذلك أن يلغت 


أن يقتلموا سهذه الأشياء ٠‏ ما فى قلومهم من شك فذلك طريق 
غير مستقم ؛ لأنه استدلال على ثى٠‏ فى مرضع الأنكار بشىء 
لك مون 

؟ ح ومما يؤيد هذا قول الله تعالى تفريما على أن عسى 
عم للساعة : 2 فلامترن مأ » فإنه يدل على أن الكلام مع قوم 
يشَكدن فى نفس الساعة » والللامة إما تتكرن أن آمن بها 
وصدق أمها آنية لا ربب مها ؛ أما الذى يتكر وقوعها أو ينك 
هأ فهر ليس 
لايسح أن يتحدث فى ذلك ممه » وإ هو يحاجة إل دليل 
بحمله على الإعان مها أولاً لمكن أن يقال له بمد ذلك : هذا 
الذي آمنت به علامعه "كذا 


يحاجة إلى أن يتحدث ممه عن علامتها » بل 


م من الأسول الثررة فى فوم أساليب اللمة 
المريية أن الحم إذا أسند فى اللفظ إلى الذأت وم تصح 
إرادسها معنى » قدر فى الكلام ما كان أقرب إلى الذات وأشد 
اتصالاً بها . فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : 2 وإنه للم 
للساعة 6 وعلمنا أن ذات عيسى من حيث هى لا يسح أن نكون 
صرادة هنا ؛ وإنه لا بد من تقدير فى الكلام » ثم وازنا بين 
النزول ؛ والالق من غير أب » وإحياء الوتى » فلا شك أننا 
جد املق من غير أب أآرب هذه الثلاثة إل الذات» لأنه راجع 
إلى إنشانه وتسكرينه لا إلى ثى. عارض له » وحيلاذ بتعين الل 

عليه ويكون ممنى الآية الكرعة : « لا تشكر ابي الساعة» 
نإن الذى قدر على خلق عيسى من غير أب نر غاياء 

وميذا بتبين : 

أولاً : أن الإخبار يتزول عيسى لا يصلم دليلاً على الساعة 
بقتلع ب ما فى نفوس التكرين لها من شلك ويصح أن يقال عقبه 
( فلا تمترن بها) 

ونانياً : أن جمل عسى بزوله آخر الزمان علامة من 
علامات الساعة لا يستقم هنا » لأن الحديث مع قوم متكرين 
لاساعة فهم بحاجة إلى دليل علها » لا مع قوم مؤمنين مها حى 
تذكر له علاماتها 

وثالثا : أن أقرب ما تحمل عليه الآية هر المعتى الثانى 
الذى يكنات . 

ل مدنا 

أما بعد فهذء عى الآيات الى أوردوها فى شأن عيسى من 
رقمه أو نزرله . ولاشك أن القارى” النصف يمد ع نسها على 
هذا النحو وتطبيقها على البادى' الى ذكرنا لا يمخامره شك 
فى أنه 9 ليس فى القرآن الكريم ما يفيد بظاهسء غلية ظن 
بنزول عيسى أو رفمه قشلا ما يفيد القطع الذى يكرّن المقيدة » 
ويكثر متكره كا بزعبون 6 


مرا كرت 
عضو جاعة “كار العلناء 


الهم عامد منصور يه جزار باليدة زبتب يأله فى 795 410 
باع لما بأزيد من النميرة وحم عليه استشافياً من كلة «مر فى الجنحة 
رقم ١8*95‏ سلة غك فى -25؟1 .840 غرامة ١٠٠٠‏ قرش سام 
وسلين الحكم على باب متيره والحافظة والتعر طى ثتقته فى جريدق 


الم !2 واللاممة الأسلامية , 


ارسالة 2 


الحديث دو شحون 
للدكنور زى مبارك 


موود 
حياة أسيوما - الدفم مقدماً . .. ل بلادة 
أدبية 1 - المارك القامية في مصر - الطبيمة وائاس 


مياد أسبوط 

كان من الننظر أن يتأذى قوء” من الكامة التي كتبنها عن 
أسيوط » وى دثم تلك الكلمة تلقيت خطايين كرعين : أحدها 
من الأستاذ أجد تتحى القاخى الحا ؛ والثانية من الاآنة «ليلى » 
فاذا أقول فى متاقشة هذين الخطابين ؟ 

أذكر أولاً أن لى غاية من التجنى على أسيوط » فأنا أريد 
التنبيه إلى أن هذه الدينة لا تأخذ حظها من الآهيّام الواجب 
لدينة فى مثل مكانتها التارعنية . وأناأريد أبش] تأبيد ارأى الذى 
يقول بإنشاء جامعة فى أسيوط لاسترد الدينة حيويها المانية 
والأدبية . وهل ينكر أحد أن من واجب الكائب الوطني أن 
يدعو قومه إلى البادرة يتزويد الحواضى التكبيرة بأزواد العلوم 
والآداب والفنون ؟ 

إنأ كابر أسيوط مجر ونها طائمين » ري فى الحياة القاهرية» 
حياة السيطرة على الجتمع السيامى ؛ وأا أحب أن تعيش 
المسبيات الإقليمية على نحو ما كانت عليه قبل ستين » وأعنى' 
أن بدى الرجل فى بلده من قرة الذاتية ما يثريه بالزهد فى صوت 
القاهرة المخاب 

وتنول الآنمة « ليل 6 إنى لو درس تححياة أسيوط بمناية 
لأمركت' أمبا أعظلم من سنتريس . وأقول إن البلاد محيا بحب 
أهليهاء وأنا أحب يلدى بأ كرما يحب الأسيوطيون بلدثم الجيل 

حدئنى أحد أسائذة الكلية الأمريكية بأسيوط قال : إن 
الكلية دعت معالى الأستاذ يجيب باشا المملالى ليكون +طيب الحذاة 
الختامية فى هذء السنة فتفضل بالقبول ثم اعتذر بعد ذلك 

فقت : الكلية ل تراع ظروف الخطيب » فإن الملالى بإشا 
نفس -حدئى أنه لي بزر أسيوط منذ عشي سنين » ومن الؤكد 


أن هذه المدة الطويلة ميت فا مناسبات تفرض عليه زيارة 
وطته الأول ؛ مناسبات عائلية فى الأفراح أو الأتراح : فكان 
يكتنى بالبرقيات فى التبنئة أو المزاء » فن المسير عليه أن يمود 
فى مناسبة وقتية لإلقاء خطاب يستطيع إرساله بالبريد إن أراد 
وأتحب ما فى هذه القشية أن للهلالى بإشا مسالم فى أسيوطا 
تعطلت بسبب انصرافه عن زيارة تلك الدينة » فله دار نفيمة 
تمراشت للتصدع بسبب هذا الانسراف 
قت لساحى وأا أحاوره : هل تعرف أن للديار أرواحا 
يؤذسا الحفاء 1 
قال : العروف أن الديار شمرعة أحجار وأخشاب » فهى 
جمادات لا تتأثر بالمحران 
قلت : هذا وما فى وم » فالديار تتأذى بالمجر كا يتأذى 
الاأحياب ؛ وليس فى الوجود كائن” بلا روح ٠‏ ولو كان في 
الاسطلاح من الجناد 
يستطيع الملالى باشا أن يمتذر لداره بالشوافل الى تسده 
عن زيارة أسيرط » ولكن لى دأبا آخر» هر أن تحمل زيارة 
دورنا بالأقالم النائية من شواغلنا الأساسية » فلتلك الديار 
حقوق » وهى أيض] من ضهائر الوطن النالى 
٠‏ وبماذا يحيب الحلالى باشا لو دعوته إلى بناء دار بأم درمان 
أو اللمرطوم ؟ 
لو التذت هذه الالتفاتة لبكان من الببل عليه أن يخلق 
لصر سداقات جديدة فى السودان 1 
باحدى الحاضرات الافتتاحية فى الكولاويج دى فرانس 
ألق عليئا السيو ماسّينيون محاضرة عن مشاهداته فى إإران » 
وبمد الحاضرة سألته عن السبب فى كثرة أسفاره إلى إيران » 
فأحاب : ألا تمرف أن لى داراً هنالك ؟ 
وف مقايل هذا أذكر أن كبيراً من كبرائنا باع أملاكه 
فى بلده لتكون ثروته فى التاهرة » عساه يشرف علبها بلا عناء 
ومع هذا يعاب على" أن أقول إن أكابر أسيوط ببجرو ن أسيوظ! 
يجب أن نقول وتقول ثم نقول بأن الإفبال على الحياة القاهرية 
سيؤذى الا قالم الصرية أشد الإيذاء 
هذا مع أن اليل برشدا إل الواجب فى كل لحظة بإختياره 


1 اارسالة 


الوقّق لأطايب البقاع » ولو ساير'نا اثتيل فى هواه لكان عندنا 
مثات'من "شمر البلاد 

وهل ننسى أننا ل : ننشىه مدينة جيلة في 9 القناطر الحيرية © 
وثى بقمة لا نظير ما فى أى أرض 8 

وقطار الإسكندرية ير بنا على مدينة اسمها 2 كذر الزيات »© 
على موقم من أجل مواقع التيل ؛ فا تلك المدينة ؟ ومتى مخطر 
فى البال ؟ 

والنيل بين زفت وميت ثمر على حانب المّقامة الطبيمية 
والجال الأسيل ؛ فابن من نكر فى الاستظلال بتلك المظمة 
وذلك الال ؟ 

إن الجائم والمصافير تمرف من سرائر بلادئا ما لا نعرف 
ألم أحدتكم مرة أن لما مثانى فى أ كير البقاع اللصرية ؟ 

لكل مكان فى مسر روح وأرواح ؛ وبلادنا نشأت' أول 
ما نشأت على رفطرة الاستقلال ؛ نقد كان لكل قطر من أقطار 
مصر سيادة حلية » وكان بكل قطر من أقطار:مصر سادة يتعالون 
اسم الشرف والجود ؛ نكيف تحرّل هذه القوى إلى تقعة واحدة 
هى البقمة القاهرية ؟ 

هل نتمكى يأن يقال إن القاهرة أعفلم مديئة فى الشرق 
وحن نعرف أنها يحت على الحواضر المصرية بغير حق » كأ يمني 
أسيوط على متفاوط ؟ 

وهنا يحىء حديث المناطق فى وزارة النارف ؛ وقد مت 
أن نظام الناطق فى طريق الإلفاء 

وأقول يصراحة إن أول وزارة عرفت نظلام الناطق هى رزارة 
الداخلية » وهى لا تستطيع التخلى عنه بأى حال » لآنه أنشل 
الأنظمة فى صيانة الحياة الداخلية » ولآن المشرفين عليه كانوا 
السبب فى تنظم حواضر البلاد 

وإذا استطاعت وزارة العارف أن تمدم ممثاما بالأقالم قوة 
تشبه القوة المنوحة لمثل وزارة الداخلية فسعظفر الأقالم 
بإسلاحات تائمة على أساس النهم والذوق » وقد تفلك الحسار 
اللضروب على رحال التعليم ؛ وثم رجال عر قم الظروف عن محقيق 
ما بربدون فى إسلاح الاأقالم 

هل يعرف أحد كيف يجوز أن بكون ممثل وزارة الداخلة 


هر الرجل الأول فى المدبرية » ولا بكون مثل هذا لظ لممثل 
وزارة للمارف ؟ 

حن إخوة ؛ فَكيف نفترق فى الواجبات و تفترق فى الحقوق؟ 
ما الذى عنع من إعطاء مدير التعلم فرسة الإسلاح المنوحة 
لدير الديرية ؟ 

أنا أوجه القول إلى وزير العارف » وأساله برفق عن تعطيل 
مواهب رحال التعام فى الأقاليم ؛ وفى مقدورثم أن يخدموا 
الإسلاح خدمات عذايات ؟ 

لقد اقترحت أن بكرن وزبر العارف هو الوزير الأول » 
ليكون المل هو الرجل الأول » فول كنت فى هذا الافتراح 
من السرنين ؟ 

إن كان ذلك فأنا أطااب ممالى وزير الأشئال بأتمابى » وقد 
وجهت إليه كلام عن نقسن شيرا © يستحق ألرفا من الجدهات 
فليدقع الأنماب قبل أن أقاشيه بمحكة مصر الجديدة ... وهل 
ف مص الجديدة محكة أهلية ؟ 

هدا إشكال” جديد 2 وس أخاصم "فيه وزير المدل بعد دين | 

ثم ماذا ؟ ثم يبت الول فى رد ما جاء بالحطايين الكريمين » 
خطاب ان منغلوط » وخطاب بنت أسيوط » فإلى اللقاء ! 

القع فقر ما ! 


من العبارات الألونة فى البيع والشراء عبارات : الدفج 
مقدما » والدفع قوراً » والدقع بالتقسيط 

والفهوم أن الدفع مقدما أدل طى النفاسة من الدقع فوراً » 
أما المبارة الثالئة فعى شأهدة مبو ان المعروض . وكلممرو ص عبان 

ولكن ما الرأى إذا كان التقسيط من تلطف البائع » 
لامن هوان البيع ؟ 1 

ما الرأى إذا كاز نت السّلمة للبذولة فنيمة وجدانية لا تقوام 
بالال » و إعا تقوم يقسيدة أو مقالة تؤخذ أقياسماءن يب الروح؟ 

ألا بن ىن تسبح ذمة. الكاتب والشاعى فى غنى عن الغمان؟ 

سأرى كيف أمنع قى سداد الديون بالتقسيط . ولملى 
أسارع ليكون من حق أن أطمع فى فنام جديدة من فنالم 
الوجدان ؛ فى الدينة الى تال فيها أحد الشعراء : 
يزيد سميرالقاب وقداً إلى وقد 


م 
بلا تيب قبا مير ان تسيمها 


الزسسسالة ع 


رده د 
فى بلادة الأدباء الذين يسألون من وفت إلى.وقت عن السب 
فى خم ود نار الصو ومة يينى وبين الذ كثر رطه حسين . 
0 بات اشمرنا ١‏ مها نشق دور 
ل 
وسأخاصمه كلا لاحت فرسة لتقد ما يصدر عن قله من آراء » 
وهو لا يزال فى اليدان فليس من البميد أن أرجع إليه بمد 


وإف لأنظر 
حسين ا شححسية » 


أسبورع أو أسابيع 

الهم هو تسحيل هذه الظاهرة الثريبة » ظاهسة البلادة 
الأدبية عند بعض الأدياء الماليل » فا الذى يسدكم عن شد 
الد كتور طه بأقلاميم إن كانوا برون فى مذهيه الأدلى شيئاً 

من الاعوجاج ؟ 

إن الذن يتوهمون أن ف مقدورمٌ أن يشيرون على الد كتور 
عله حسين كثل ما توسل يه أحدهم من القالم ! نا 
يستايع قلىأن يصول بثير المق » ولوفى مناوشة أعذى أعدائى» 
على فرض أن الدكتوو طه من الأعداء ؛ وله فى قلى مكان 

الأمار كل القلى: فى مر 

حصت عحلة الصباح الدمشقية ما دار بينى وبين الأستاذ 
عباس العقاد من صيال » ثم قالت : 

هذا تمط من المارك القدية التى تثور في مصر اليرم » 
وعثل هذا النقد اللاذع يتراشقون 6 

والجواب حاضر » قصاولة الأدباء الصريين بعشهم لبعض 
لا ننض من النبشة الآدبية فى الايار الصرية » وإإعا مى شاهد 
ادق على حيوية الأدياء الصريين 

قلت مة ومرات : إننا مختلف أقلْ مما يجب » ويا ويلنا 
إذال مختلف ! 

. فإن شاء رفاقنا فى دمشق أن يمدوا الاختلاف من عيربنا 
فهم مخطئون 

ألوأتر لع ذإ اناو ري من الوت ؟ 


اليد ولاس 
فى اللحظات التى يترحزح فيبا برد الشتاء من وشع إلى 
وشع تبدأ الطبيعة بإعداد الحلائق الجديدة فى وال الشجر والنبات 
والطير والحيوان 
والأس كذلك فى حياة الناس.. 
فى دنيا الحرب ؟ 
كان ذلك لأن الربيع بوقظ القسوى الغافية » وى الب 
والبنش ء والسلح والنتال 
أ كتب هذا وقد معمت ما سمعت وقرأت ماقرأت من أخبار 
العراك فى علس النواب . ا دلالة هذا المراك ؟ وهل مط 
من أقدارنا فى أنظار أهل الشرق والثرب » كا قيل ؟ 
ا(أى عندى أن مصر غنمت بهذا المراك غناتم لم تسكن 
مخطر فى البإل » فقد ظهر جليًا أن عندنا خطباء من الطراز 
الأول فى اللئة المربية » وظهر جلما أن عندنا رجالاً من أسماب 
الأعساب الحديدية . وهل من القليل أن يكون عندنا وزراء 
يون نبارثم فى مكاتمهم على خير حال من النشاط » ثم يقضون 
سدر الليل فى مساولات برلانية تفل" الحديد ] 
ماذا بقول اليل اللقبل حين برى مضابط البركان ؟ ماذا يقول ؟ 
كل ما أعناه أن دوم هذه اليقظة العقلية والروحية على نحو 
ما رأينا من القرة واليوية ».ليعرق الجيل اللقبل أن آناءه كانوا 
أجماء فى الأرواج والمقول ؛ وأنه جدير بأن يخلفهم 0 
النطق والفكر والبيان ٠‏ 
أظهر ما عيبت" به تلك الصاولات هو صدور ألفاظ نابية 
على ألسئة بعض النواب » فهل تفردئا يخلق تلك الألفاظ , ولها 
نظائر فى جيع أللغات ؟ وهل كان مجاس النواب مجلس مر 
لا يدور فيه غير مسقول الاحاديث ؟ 
إرك خصوم الحكومة قالوا فها ما الوا » وقالت فهم 
ما قالت » وعرف امهور عن طريق العلانية كل ثىء » برغم 
قيام الأحكام الدرفية » 
إن موق موقف الؤرخ لمهد من مهوذا الأدبية فى البلاغة 
البرلانية » وهى بلائغة وسلت' إلى غاية من أرفج غايات البيان » 
وشهدت بأن الفسكر فى مصر أقطاباً وأساطين , 
كك ساك 


. أ تسمعوا بجوم الربيع 


1 ألو 1 


للأستاذ در خقية 
“0 ال 

تكامنا في السكامة السابقة عن السبب الأول من أسباب 
عنم الإنتاج السرحى بين أدبائنا اللصريين + وذ كرنا أن هذا 
السبب الأول هو تأخر الترججة فى مسر ؛ وب2آة النفل الفنى 
السرحى ؛ إن لم يكن انمدامه 
تتكلمنا عن نصبت كل من كيار أدبائنا » وكلية الآداب » 
ووزارة المارف ممثلة فى إدارة الترجة من هذه الجريرة .. 

8ح- وتأتى بمد ذلك جررة دور النشر ؛ ودور النشر مع 
الأسف الشديد بملكها ويسيطر علما تجار لا يعرنون للأدب 


اه ثم وزعنا جررة هذا التآخر 


طم ولا لون » ولا يفهمون منه إلا أنه متم لمم ومغرم على. 


الأداء الا كين , ؛ نهم داعا بلقرن فى رو ع الأديب أن طبع 
كتابه يجازفة قد جر على داره الحسارة إن لم يدع أمها تمر عليها 
االخراب والإفلاس 0 وأنه ‏ أى صاحب الدار بويد أن بضحى 
واللام » فإما أخلحت التضحية وإما ( آمى خدمة للأدب 
واللام  ) ١!‏ والسلام الذى يتمشدق به هذا التاجر أو ذاك 
سن أنماب درر النثس هر الم الذعان الذى ير عه للأدياء 5 
ص أننا لا ندرى لماذا تقف لمان الترجة والتأليف والنعر من 
شياب الأدباء 2 نفس الوقف الدى تفقه مهم دور النثر التحارية ؛ 
مع ما نبذله السكومة لهذه الاحان من المعونات التواشعة أحياناً 
السخية أحياة أخرى ؟ ولا ندرى أيشا لاا تتفثى روح 
البيرقراطية الأدبية بين السادة القامين بأعس هذء اللحآن ؟ 
إن الشباب من الأدياء يداولون فيا ا ينم ألوانا من الشكاوى 
التى لما مايورها بلاريب ؛ وقد أثيتت أحوالنا الأدبية أن مشامؤنا 
الأدياء الستئين لا يصلحون بحال للانتاج السرعى للا صح 
دن أنمهم عاشوا أمارثم الطويلة المباركة هذه ول يلتفترا قط إلى 
أعمية. الأذب السرحى بدليل أنهم لم ينتجوأ فيد شيئا قط ول 
يترجوا له شيئًا قط . والذى لا شك فيه عو أن الشباب م 


0ك 


الأداذ أقدر على هذا كله من أسائذتهأدياء أسس الدابر . فإلى 
أن ينظم أدباء الشباب أمورهم يجب أن يتقدموا إلى الدولة بطلب 
المونة التى تبذها للشااع الأدياء » ولسكن عليم قبل 

فلا يتقدموا لطلب هذه المونة وأيديهم ثارغة ع 


١ 0‏ الانيا كلها عامهم ... وإذا ثم أقبلوا عل زة 
17 ين فى نقل 


01 
ان سدعدوآأ 2 


السر حيات الأجنبية إل الانة العربية فإنهم بذلك يؤدون خيراً 
0 ليه السرح الصرى أولاٌ ولأنفسم نيا 


ه - أما نصيب أغتيائنا من هذه المسكولية فنحن نكتب 
عنه » ثم ننشى » لآننا أعررف بالتنيجة » ولكنها فرصة عليبة 
لنتكام عن نصيب الأغتياء فى بعض الأم وفى عصور التارريخ 
الختلفة فى إحياء اللبضة الأدبية على الممرم ؛ والأدب المسرعى 
على الحمسوص . في اليونان القدعة كان الشاعى من شعراء 
الآمى ينظم مأساته ثم لا يذهب إلى بيوت الأغنياء كي يذل 
لديم ماء وجهه أبتغاه أن بتولى أحدثم الإنفاق على إخراج هذه 
الأساة » وكان [خراحها يقتمى التناطير المتنظر: من المال ؛ بل 
كان الأديب لا يلبث أن يذيع فى الأوساط الأدبية أنه نوشك 
أن ينم مأساته التى نظمها فى موشوع كذا حتى يهانت عليه 
الأغنياء يعرشون المروض السخية لك يم لاأحدثم شرف 
إخراج هذه الأساة ... وإذا علنا أن كال من إسخيلوس 
وسوف كليس وبوريبيذز وأرستوفان ( وعشرات غيرثم من رجال 
االسرح اليونانى) قد ألف أ كثر مزماثة مأساة أو ماهاة» وأن 
الدرامة الواحدة كانت تكلف الموسر الذى يتولى الإإنفاق على 
إخراجها أ كثر من ثلاثة لاف من الجنهات » عفنا كين 
كان أغنياء اليوثانيين يحودون لابين الجنهات . ولا تقول 
بمثات الاألوف ‏ فى سبيل نشجيع الاأدباء والجطة السرحية 
فى ذلك المضر اليوثانى القديم ‏ ولا يحسين القارى" أننا نتن 
فى كلتنا هذه روح البالنة يذاكر تلك الارقام التى كان سسراة 
اليونانيين يسخون بها على مسارحوم وتيسير أحوال شمراتهم » 
فقد كان الشاعن ومساعداه ورحال الحورص - ويقراو ح عددثم 
ين امسين والثانن - دأ كلرن وشر نون ويشكدون ويقبشون 


ازسالة 


أحسن الرواتب لمدترملاثة أو أريمة أشهر ختى نتم إخراج الرواية 
على حساب هذا الثُرى كآ كان يدقع لمم تمن اللابس الكثيلية 
( أربعة انم لسكل.منهم ) وأتمان اللابس التنكرية التى كانت 
مرتفنة جداً . فإذا بدأ التتيل تولك الدرلة الإنفاق على عؤلاء 
المثلين رإعطاتهم رواب حدتة » كم كانت تسب على الشاعس 
أجل الكادآت ( غير راتبه الخاص ) 
كان هذا فى اليونان من أريائة وألفين من السنين .. 

أما فى أور! » ققد اق ااسرح ما يقرب من هذا التشجيع 
فى جيع الإلك وف فرتسا واتملترا خامة .. . فق اتجلترا مثلاً 
كانت تسكرن التقالات القثيلية 5ها.© أو 45ائد6 من أرباب 
المرف الختلفة » وذلك بعد أن انتقل زمام القثيل إلها من أيدى 
رحال ال كليروس فى الطور الثانى من أطوار حياة السرح 
الإتجليزية . ركان سكل -طائفة من السناع تقايتها القعيلية 
الخاصة مها » قثمة تقابة للدباغين وثانية لاسقائين وأخرى لتجار 
الأقعة ... الح . وكان أسماب رؤوس الأموال ومديرو المصاتع 
يدفقون علىهذه الثقايات وعدومها بالاموال الضخمة لا اشطلمت به 
من إخراج الروايات الفديسية أو الكرامية وترهام ماع41 » 
فكانت الدقابات يدورها لا تألو جهدا فى الانفاق عن سمة على 
الإخراج حتى تبلغ به حد الإتقان استمداداً للمرامم الثثيلية الى 
تشبه ما كان يقام منها عند الي وئانيين القدماء فى أعيادثم الدينية » 
والتى كانت تقام فى الأعياد الدينية الأتجلزية أيضا » مثل عيد 


اليلاد وعيد الفسح وأحد المنصرة وعيد الجد أو التربارت 7 


القدس ... الح . وقد تالت تقايات بعش المدن شهرة كبيرة 
أدت إلى ناف شديد بين الدن الإتجليزية كي يز ينما بمنا 
فى السكال النشيلى . وكان هذا التنافى الشديد سيا فى أن 
تضاعف النقابات » وبالأحرى الأغنياء من أسحاب رؤرس امال » 
ماينفةون على ترتهم التمثيلية ... فهمًا أنحاد تقابات لندن يناس 
تماد كرثنترى , ل يناقفس أتحاد دأبلن اتحاد بورك , وكأ 
تتنافس شسغر ولانكستر وبرستون ... وهكذا كانت ججيلة 


- بي 
رائمة حرب السلام والفن والفمكر والآدب هذه بين سائر 
ان 1 


نشرف 


اللدائن الإتجليزية في -ؤر النهنة التمثيلية فى الفرن الرابع عشي . 
وأظرف من هذا التنافس بين المدن ‏ التنافس الى الذى كان 
ينشب ببن أحياء المدينة الواحدة لكى يفوز أحدها إتمشيل الرواية 
فيه دون الأحياء الأخرى » فكانت الأحياء تتبارى فى إجزال 
المطاء لنرق النقابات كي تفوز هذا الشرفء وكات الأرق مطلنة 
الحرية فى قبول المطاء الأسخى ؛ وكثيراً ما كانت المطاءات 
تنيك على اأنمانة جنيه للحذلة الواحدة » وكشيراً ما كان المرض 
يستمر لمدة تمانية أيام متتالية للرواية الواحدة كأ حدث فى روابة 
« طوفان نوم » التى مثات ف إسخلين يلندن سنة ١45‏ فى عهد 
الك دترى الرابع . فهانان متافستان . ثم كانت هنالك متافسة 
من نوع ثالث بين النازل نفسبا ؛ ذالتزل الذى يسام فى المطاء 
بأ كبر مبلغ هو الذى يفرز بتنشيل الرواية أمامه » وكان أسماب 
النازل يتبارون من أجل ذلك فى الدع <ى كان أحدثم يدفع 
قرابة المجماثة جنيه حتى لا ينتير عليه فى مغر المباهاة أحد 
أعيان الناحية ! ! وكانت أجور المثلين والتشدين وهاواءه© 
متفعة جداً حتى كانت :سل إلى خحسة جنبات عن الحفلة 
الواحدة وذلك بمملتنا الحاشرة ؛ وقد كان ذلك سببًاً فى دخول 
الاحتراف المسرعى فى اتجلئرا . ورلا حدث هذا الإقبال المقام 
من الشعب عل شهود التمثيل اشطارت النقابات إلى الؤلتين 
الذن ينتجون الروائع فى سرعة فنأ الاءتران فى التأليف 
أبن . غير أن مؤرخى المسرح الإتجليرى يةررون يكل أسف 
أن التقابات كانت تمتصر دماء ااؤلفين بالثمن البخس » وكان 
عنص الربا يدخل فى المعاملة ينها وبين المؤلفين لتذخم إذلالاً ؛ 
وتربط حياتهم بها ربط) عحكا حي لا تفر مهم النقابات الأخرى 
بالمطاء الأجزل . .. وذلك من قبيل ما تبديه دور النشر عندما 
نجع . 

ذلك بءض ما كان يسخو به الأغنياء الاتجليز لتمشيد السرح 
وما كان يحدث أعظ منه فى فرنسا ؛ فى يمل هذا الصوت ' 
إل أغتيائنا فيشاركوا فى صناغة الذوق العام لهذ الآمة بإحياء 


السرح الصرقي؟ 


2 الرزسمالة 


ه- وإذا كنا تامع أن يمضد أغنياق؛ الأدب السرحى 
وسيشحك القراء جيم حين بت رأون هذا الهذيان !| - فنحن 
نطمع ف أن يتشيه أسراؤنا بأمراء أوربا فى عمر اللبضة ؛ وذلك 
بحاية الؤلقين ورعاية الأدباء السرحيين بوجه خاص . «الأمير 
الذى بساعد ملفا أو بوثر الراحة الذهنية لشاعى ء إما يقدم 
لآمته أن هدية فى الحياة ... إن يقدم لما قلا من القلوب 
النايشة » وقرحة من القراتم الخصبة التى تشيع فا النشاط 
ورد إلجا المرة ... وكل من درس تاريخ اليضة وإحياء الملوم 
لك أورا يذكر أن هذه الهضة المجيبة الى م خيرها جيع 
شعوب الأرض هى من صنع أمسا, ذلورنسا من ع دىمديشى 
تلاك الأسرة التى كانت تنفق ممظم أرباحها التجارية فى شراء 
الكت والخطوطات ممما كانت أتهانها عالية باهظة » كم كانت 
تحمى العلباء والا دباء ورجال النكر » والتى أنشأت فى فلورنا 
تلك ال كادعية النلفية لدراسة آراء الفلاسنة الاغىبق فكانت 
أدل منارة شع نورها فى ظانات أوربا السادوة فى الخهالات . 
وستفال أسماء "كرزكو وحفيده لورتزو وان لورازو الثالى جيوثاق 
دى مديشى كوا كب ساطمة على الزمن فى سماء اللوضة السالمية » 
فإلهم برجع الفضل فى إحياء العراث اليوثالى الخالد من فلسفة 
وأدب ؛ وذلك ا أنققوا من حر مالم فى سبيل الحسول على 
غطوطات أفلاطون وآرسطو وأدباء السرح اليوناى القدم » 
مما قدره عداء البْهليو:لزم ( جمع الكتب والمخطوطات التدعة) 
علابين المنهات 

كذلك يكل من درس تاريخ النيشة ماكان لأمساء 
باثاريا وغيرها من الولايات الجرمانية من فضل على الْبضة الألمانية . 
ركان لجاة الأدياء من لوردات اتملتر! أ كبر الآثر فى رعاية السرح 
الإحازى » وكل من له معرفة بشيكسبير يمل تلك السلة الخالدة 
الى كانث بينه وبين مغرى روت لى ( إرل أوف سوتمعون ) .. 
الحن.. . . أنه قد آن أن يكون للوطن حق معلوم فى الأموال 


اللصربة التي تفتقر إلمبا العسقريات العير يه . ولن تقى مصر تللك 


اليد التى أسداها إلى الفنون الرئيمة واحد من أبر أسرائها 

وبمد » ققد أطلنا القول فى أسباب تأخر الترجة ونا جرت 
إليه من تآخر الآداب السرحية فى مصر » ويا أدى بإليه ذلك 
من فقر الأدب المر فى المديث بالقياس إلى آداب الأمم التحخشرة ؛ 
إذ نكاد نكون الآمة الوديدة - بين ججيع الأمم - التى 
ليس لما أدب مسرحى تقريا . 

ومن أسياب عتمتا فى الإتاج الأدبى السرحى هذا الهيب 
الذمم الذى #ناول به تاريمنا الدينى والسياسى . والدهش أن 
الأدباء إا يخشون ريال الاين وما عاتم أن يحدنوا من ضة 
إذا ثم وضءوا درامات مشتقة موطوعاتها من أحداث التار مخ 
الإسلائي » وما أروع أحداث هذا التاريخ ! وهذا الذى يخشاء 
الأدياء فى مصر » حدث شذه فى تار السرح الاأورفى الحديث ؛ 
ققد نأ التثيل أول ما نكأ فى أورا فى السكتائمى والبسع ؛ وكان 
الا حبار والقسيون والرهيان والمرقاء ثم الذين ابتدعوا الدرامات 
الاتجياية ومزءهاوتراة والارامات الكرامية 85»د811 وأخذوا 
موشوعات التوع الأول من السكتاب القدس مع المحابظة على 
حرفية القمص »ء كأ أخذوا مونوعات النوع الثانى من خوارق 
القديدين وممدزات الا نبياء وكرامات أميل الات والورع . 
ولا رأى رجال الدين إتبال الشعب على جود تمثيلياهم الديئية 
هذا الاقبال المظم فكروا فى تنشئة صبيان البيع علي هذه 
الستاعة الجديدة فكان الاحتراف فى الفثيل » ويذلك وجد عمل 
شريف عظم لهذه الكثرة من رجال الدين - غير المتفقيين ‏ 
ممن عندنا منهم آلان مؤلفة احترفت قراءة الثرآن أبس 
الا"تمانعل القابر والزارات وف النازل والتاجر للتبرك مما يستنكره 
ديننا وتأياهكرامة الإسلام وتألم له روح نبينا المظيم وييقضتا الله 
ح أب :قار أن الث نندت اق أزر) عدت بش تسدنا 
ملسا من هذا الأرى التتشر بيننا ثما جملنا.أمة جنائزية مميبة 
الاأحوال ... وإذا كنا حرص على عدم تمثيل شخصيات الرسل 
الكرام توفيراً للوقار الذى يتبنى لمر » مع أن القسص المظيم 


الرسالة 1 


ف الته ور الو اهز مىو 


أم الهدون بان أهله وذويه » لوأسونه ويعطفون عليه » 
ويخصونه برعايهم وعنايهم ؛ حتى ناقت نفسه إلى رؤية حبيبته 
ليل » فاسطحب بمض أحابه الخلسين » وذهب معهم إلى حى 
قبيلها » فوجذوها جالسة أمام بنها مع بض أهلها . وعرفته 
ليلى فيعه وحياها» ولكنه لا أراد أن يقترب ممما ليحادثها متمه 
ذووها . فأعاده أحابه إلى بت والديه مرموما حزبتاً متفكراً . 
وظل يتفكر فى أمسها حتى متمه ذلك من الطمام والشراب » 
ورك محادثة الناس » وصار فى حد برججه كل من رآه من عدر 
وصديق » فكان ا 
ما بال قلبك يا ينون قد *خلما ‏ فيحبمنلاترىفىوسلهاطمما 
امب والود نيطا بالنؤاد لما قأصيحا فى فؤادى ثابتين معا 


() الديوان س ه - ؟ , والأغائى س «؟ 


الذى حاء به القرآن هر 5 ي ألوان القصص التمثلى الذى تندق 
درن تقليده أعناق المةلرين » فا بإلنا جملنا الانصراف عن ذلك عاماً 
بحيث عل ججيع الموشوعات الدينية والشخصيات الدينية ؟ إن 

فى سير صعابة ارسول الكريم آيات من القصص التمثيل لو عفنا 
كيف نبرزها عا على امسرح لتوفرت لنا 'مئات من التمثيليات 
الرائمة الى تزرى يما هو نويعها عند الاسم الاأأخرى 2ك زاكزل 
مة أخرى إنتى وأنا أكتب ذلك التكلام الآن ألمم هذه 
الابتامات الاخرة ترقص على بمض الثقاه التى ل تعد قليلاً 
ولا كثيراً من تاريخنا الاسلامى - على أنها شفاه جاهلة لا تزن 
ما للد من أعمق الاثثر فى توجيه الاامة التديئة - على أنتى 
أينا لست أريد أن نبدأ فى مبضتنا السرحية من حيث اتبت 
أوريا » وإلا تكون دعرة إلى نكسة لا تليق بنا , لكننى أرى 


ولامه أهله وعذلوه وقالوا : لا خير لك فى ايلى ولا لما فيك » 
فاو تزوجت واحدة من بنات عمك » ترجو أن يذهب عنك بض 
ما بقلبك من حب ليل 0 قانعأ يتدل0© 
قفى الله بالعروف مها لنيرنا وبالشوق متى والغرام قفى ليا 
أراى إذا سليت" يحمت مموها 2 بوجهى وإنكان الى ورائيا 
وما بى إشراك ولكن <.ها وعقلم الجوىأعيا الطبيب الداويا 
أحب من الأسناء ما وافق اسميأ وأشهه أو كان مئه مدانيا 

واشتد بالجنون الاح حتى اف عليه أمله) قذهب مه أنوه 
وبعض رجال عشيرته إلى والد لإلى وقالوا له2"؟: إن هذا الرجل 
لمالك , وإنك فاجع يه أبأه وأمله ٠»‏ فتشدناك الله والرحم أن 
تزوجه ليل ؛ فوالله ما هى أشرف مئة )6 ولا لك مثل مال أبيه ) 
وقد حككك فى الهر ؛ وإن شلت أن ينام نفسه إليك من ماله 
الجنون أيداً , فقال قير 29 
ألا أما الشيخ للذى ما با برضى 

شفيت ولا هثيت من عيكشك النضًا 
شقيت” كا أشقيتتى وتركتنى ‏ أهممعالملاك لا أطي النمشا 
)2ش الديوان س 255 والأعانى س فت وتزين الأسواق 51 


(؟) الأغاتى س 1١‏ 
(5) الدبوان س هه ء والأغاني 49 » وتريين الأسواق س 38 


استخلال الروائع المظيمة من سير السحابة الذ يجلهم الشءب 
فى إيحاد مسر حيات دينية تمس ررح الشعب الديئية وتلمب على 
أوناره الحاسة في سبيل البوض به وهدايته إلى مثله الأعلى 
الذى برئمه إلى متازل المز والؤدد الأأخلاق . يجب أن نهم 
روح العصر ونتخذ الوسائل اللتحدثة فى الوسول إلى دوح 
الجاهير » وجب ألا تتخاف عن موكب الانسانية فتتخد وسائل 
عقيمة غير الى يتخذها هذا اركب رإلا كنا شذافاً و 

أن نسنع لِك ما دام لا يناقض ديننا . . . إن رواية القسة 7 
الأسماع ئيس له من السحر فى النفس والأسر فى القل ما تحداله 
مشاهدنها على السر ح تتحرك شخصياتها » وتتحرك وقاتوسا » 
وتتحرك مشاهدهاء فتثيت ف الذاكرة إلى الأبد . يجب ألا نكون 


أميين فنسد آذاننا عن هذه المقائق ويل فد 


1 الرسالة 


إذاذ كرت ليلى إشد باق شا 


350507 4 
ص ما تزداد عار ليا ولا شيضا 


كأن تؤادى فى غاك طائر 
كأن لاج الأرض معلقة خاتم 

وعمة أبوه الاركم فأشفن عليه ء وقال إن اشه عاتل ولس به 
جنون » ثم التفت إليه وناداء أن يتقدم ويخاطب وال حييبته 
لثبت له عق ورشاده ... وتقدم قيس ... وإذا يكاب ليلل يظهر 
بنقة ؛ قيعرف قيه حب سيديه ؛ وبيسيص له بذنيه 0 
يالك الجدرن من أن ياق بتفسه عط الأرض ء إلى حانب 
التكلب » ليحتضته ويناجيه ويأله عن ايل ... نكن فى ذلك 
كر دثيل على جنوه ٠‏ رورجم أبوه ممه إلى بحه حزياً وقد 
خاب أمله 


2١ نص‎ ( 


ولا عاول أهله مرة أخرى أن يزو جره إحدى بنات تمه » 
عاق ملابسه » وقر هاري ... إلى حيث تأنيه ذ كريات ليلل ... 
إلى حبل التوباد ... را دا مته 5ل0© ؛ 


وأجيشت للترباد حين رأيقه ‏ وكير لارعن حين رآى 


للق الديوان س م واكناي سن ؟ هدعوو ورين الأسواق 


من وتم 0 ء واظر أبضا شرق س عم 


وأذريت” دمع المين للا عرقته وثادى يأعلل وير فدطاق 
فقت 1 أن الذرن عيدامم حراليك فى حنظ وطيب زمان 
ثقال مشتوااو استودعوق ديارتم 
ومن' ذا الذى يدق عل الحدنان 
ثم خر مدخي عليه : ُوجده بض عابرى السبيل ؛ فأشتقوا 
عليه ؛ وسعلوة إلى مزل والدديه 
وفى! شتكل ١‏ ) لجممع اللرّح بن مزاحم وبعض أتاريه نوالد 
ليلى مخطبونها لابنهم قبس . وبرى قيس وقد أق, به على 
الأرض يحعضن كلب للى ويناجيه » ويحاول أخوه عبعًا أن 
يجره إل اتخلف ليبعدء عن الككاب . وجلس والذ ليل ف الوسط 
وقد ثبت ماقاله عن جدون قيس » وإلى يته اللوح وقد ظير 
على وجهه المزن والأسى . ووشع بمد الحامرين أسابنهم 
السباءة فى أفواههم دلالة على ما اعتراتم منن دهدة لهذا النظر 
النريب الثير «ألوف لمهم . وهذء الصؤرة” فى عغطوط هن 
منفاومات الشاعي هاتق الجانى ) مؤر خ سنة 4١‏ م ( هوام ) 
وعفوظ فى مكتبة الدولة بيرلين . 
اده 
أناق الجنون من فشيته حائل الاون ذاهلاً » فوجد نفسه 
فى منزل والديه وقد جل! إلى حانبه مع إخوه وابن عمه زباد بن 
مزاحم وض أقار»ه » يبنهلون إلى الله تعالى أن ماف عن #دس 
ورد إليه عله . وأعال الجتون بمره فيمن حوله ء فتيوهم 
وعرف قم أهله وذويه » ذترك لنفه المنان » وجءل يبك أشد 
بكاء وأوجعه للقاي وغول : 
مييق الم لاز رامو وأى فتى من علة الب يسم 
وتقدم الناس إلى أبيه أن يخرجه إلى مكة » ويموّذء ببيت الله 
الطرام ؛ كل الله يناقية مما ايتلى يه . تقرح به أبوء » وسار ممه 
ان عمه زياد + الذى جمل يلازمه ويدون ما يقول من أشمار 
وأناشيد ٠‏ وصيوا ق طريقهم محامة تتوح على دوحة ؛ ثوقت 


(0) نتقولة عن : 52 !2 ,مممصسطمءك ذه لأموعمف 
(؟) الد ان مي 41 


الرسالة ع 


انون صائيا لها يبى ‏ ملف ممه زياد وقال له : ماهذا الذى 
يكرك ؟ سر ينا تلحق الرفقة . فأنشد الجنون90© 1 ” 
أأن هتتقت بويا باد جاب 
ْ ْ تت ئّ يعذررك اميسل عادر 
دحت "ساق حرا 27 بمدماعلّت الضحي 
فياج لان الأحزانة إإرت ناح طائرة 
يقول زياد إذ دأى المي روا 
أرى الي" قد ساروا فهل أنت سائرة 
وإى و إنغال التقادم حاجتى 2 "م على أو'طان ليلى قناظر” 
ولادخل مك أمس. أبوه أن يدعر الله أن ينسيه ذ كر لبلى 
ومبشضما إليه» ققال درن : الثم زد لليلى حيا ؛ وها كلقا » 
ولا تفستى ذكرها أبداً . فزجرء أبوه وأخذه حتى أمسك أستار 
التكمبة وقال له : قل الهم أرحنى من ليلى وحبها . فتماق المجنون 
بأستار الكعبة9؟ ب 
ولكرنل قال ل 
قبات الفر إن كان 
وان كان هو السحر 
وا رب هب اللرى 


امام 
وهب 9 فوية الضى 


ملكت الفثير والشرا 
هرى كلل هر الفرا 7 
فلا أتيطل لما سحرا 
لشيرى وهب السيبرا 
بها لا ميقة أخرى 
شرق ) 
قلنا عند أبوه رق له وأخد بيده حر 9 متى 4 بريد رق 
الجار . وكان الوقت مومم الحج:؛ والطريق قاسة إقوافل الححاج » 
تغدر وتروح بين بدت الله الحرام رجيع بلاد العام الإسلاتى , 
وكان قبس بسير بين أهله متفتكراً » يستقبل الريم التى نبب 
من ناحية جد » وإذا به يسمع موت حاد يتجه سوب تلاث 
النثحية » حيث مشارب بنى عاص على سقح جيل التوياد . ثم 
يتعالى السوت قايلاً قليلاً حى يظير الحادى ومن وراله قائلة 
(1) الأغاى س كم ل 08 وازين الأسواق سن 4 


(؟) اق حر : أصله صرت القياري أنظار الأغاتي س 88م ؟ 
(0) شوق مس دع دوم 


تسير ؛ وأنست قيس » وإذا بالحادى ينشد فى سوث عذب 
00 : 

هلا هلا هيا ؛ إطوى النلاطيًا ؛ وقربى اليا » لانازح السب 
جلاجل ف البيد ؛ شحرة الترديد » كرنة الثريد » فى الفئن الر طب 
هلا هلا سيرى ؛ وأمقى بتبير ؛ طيرى بنا طيرى ؛ لأماء والمشب 
طيرى اسبدقى الليلاء وأدرك النيلا ؛ المهد من ليلى » ومتزل المي 
الله احادى » ققش بتوباد » قالقاب في الرادى ؛ والقل فى الشمب 

( شوق ) 


ادك 
ولاسعع الجتون الحادى بردد ني أنشودته ذ كر ليل والتوباد» 
صرخ مرخة مدوية وخر متشي عليه . واجتمع عليه قومه ؛ 
وأوه باك حرين » وحملوا بروحون له ويرشون على وجهه الا 
إلى أن أذاق مصفر اللون وأنعأ بقول29؟ : 
وداعدعا إذ يمن باللحيف من منى 
دعا باسم ليل قيرها فكاع 


دعا ياسم ليلى أسخن الله عيئه 


قهيج أحزان الوّاد وما يدرى 
أطار بلى طائرا كان فىصدرى 
وليل بأرش الام فى بلد قفر 


(40 شرق س وم 0 


(؟) الديوان سه + الأغاتى من 55م هه تزيين الأسواق من وه 


٠ 


اعم الرزسماة 


عرش على قلى المراء فقال لى من الآنغاجز علاتلمنالصبر 

وذشا أمس الجنون بين الحجاج ؛ فلامه بعض قرمه وطلب 
مته أن يستشعر الشير ويستبق مودة الحبيب بكمان الحب » 
تكان من جوابه أن ثال0© : 
إن الغواق قنك عشاقها 
ف صدغهن عقارب: بلسعننا 
إن الشقاء عناق كل يخزيدة 


با ليت من نجهل السبابة ذاتها 
ما من لسعن بواجد رياقها 
كالليزرانة لا تمل عناتها 
زانت رواذفها دقاق خصورها إن أحب من الحسور دقاتها 
إن الى طرق الرحال خيالخا ما كنت زائرها ولاطراقها 

ثم انسل من بين أهله » ومزق ملايسه ؛ ولأ إلى جبل 
التوباد » حيث جعل مخطط بأسيمه فى التراب ؛ ويجمع المظام 
حوله ؛ ويماشر الظباء والوحوش . 

وفى ( شككل ؟ ) نرى للناس وقد أحاطوا بإلكمبة الشربفة 
رافمين أيديهم بالدعاء لقيس أن يعن الله عليه بطلفرج . ينما تعلق 
قيس بأستار الكمبة.وهو يقول20؟ : 
أتوب إليك يا رحن مما حملت فقد تظاهرت الذنوب 
فأما من هوى ليلى ورك زيارتها فإلى لا أنوب 

وقد سور الصور الإراتى الكمبة الشريفة بأستارها 1 
هيأها له خياله ؛ وجمل الجام يطير حرطا ويحط علمها فى أمن 
وسلام . وهذه السورة” من سوير الصور حيدز قولى فى 
أسلوب المصور الشهير رضا عباسى . وهى فى مخطوط من النظاومات 
نمس للشاعى الكنجوى كتب حوالى سنة 64١٠1ه‏ ( 1554م ) 
فى مديتة أسفهان . وهذا الخطوط عحفوظ فى الكتبة الأهلية 
يباريس : 


ساعد فى دار دار الآثار المرببة 


( بنبع ) 


+ الدبوان س‎ )١( 
3 لق الدبوان س‎ 
منقولة عن 2141112 ,! رههائدتع8 ممسلسلة بأعطماق‎ )( 


من نمث ااانا 
دم د« يي هه 3 8« ق3 3 


للأستاذ حمد مهرد شا كر 
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اه سوه ا اه 
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وها ادم ... فلا لَمْلَ وَلَا 


الرسمالة بصع 


ا الأاحلام 
للفياسوف الفرسى هرى .رجسون 
بقلم ارواستاز ألير ادر 


يق أن :3 ت حلا مشهوراً» وها كم حاا آخررا رآه 
الكثير منكم . موطوعه أن يشدر الإنسان بأنه يطير ويرقرف 
وكر بالفضاء دون أن يمس الأرض . فإذا ظهر هذا الحم مرة 
فق الفالب يحاول أن يظهر مرة أخرى : وفى كل مرة تقول : 
«كثيراما حللت ألى أطير فوق الأرض » ولسكنتى فى هذه الرة 
مستيقظ تماما - الآن أعرف وسأيين للآخرين - أنه يمكننا أن 
نتحرر من انون الحاذدية . فإذا استيةفلت كْأة أظن أنك جد 
الآنى : تعر بأن قدميك ققد نقطة ارتكازا :با أنك كنت 
متمدداً فملاً . ومن جية أخرى١اعتقادك‏ بمدم نومك هو عدم 
شمورك بالنوم . كنت تقول فى نفسك إنك لم تامسن الارض 
بالرغم من أنك كنت واتفاً . هذا هو الاعتقاد الذى كان بزيده 
فيك حلمك ف الحالات التى تشعر فا أنك تطير . لاحخد أنك 
تفان أنك تنذف بجسمك إلى الجانب ينا أو ثعلا وأنت ترذمه 
بحركة ذراع غخائية كأنها غربة جناح » ولسكن هذا الاب هر 
نقسه الاب الذى كنت ناما عليه » استيقظ جد شمورك 
بمحهودك لتطير هو نفس الشهور بضفط الذراع والمسم على 
السرير » وطئط الذراع والجم هذا إذا فصل عن سيبه ل يمد 
إلا شعوراً غامش نايحا عن التمب وسيبه الجهود . وإذا ارتبط 
هذا الشمور بالسْنط بإعتفادك بأن جسمك ترك الأرض» يتحول 
هذا الشعور إلى شعور واضشح عحوود للطيران 

من اليم أن نلاحظ كيف أن إحساسات !اشنط عند ما 
تسعد إلى الحقل البعسرى وتستغيد من النبار |أضىء |أوجود فيه 
يمكنها أن تتحول حينئذ إلى أشكال وألوان . <ل ذات بوم ماكس 
سيمون أنه أمام كومتين من قطع الذهب» وأن هاتين التكومتين 
غير متاريتين » وكان يحاول أن يومهما ولكن عبثا . فشير 
بإنقباض شديد ء وازداد هذا الشعور من لمظة إلى أخرى حتى 


أيقظه . فلاحظط حينثذ أن سانا من ساقيه كانت مماقة يثنايا 
التطاء ؛ وأن قدميه ل تكونا فى مستوى واحد » وكانت كل 
واحدة محاول عبثاً الافتراب من الأخرى » فبدون شك نتج 
عن ذلك شعور مهم بعدم الساواة » وانتثر فى المقل البمرى 
حيث تايل ( وهي النظرية التى أقدمها ) نقطة مةراء أو أأكثْر » 
وظير على شكل يصرى بواسطة عدم التعادل هذا بين كربق 
قطع الذهب . فيوجد إذاً فى باطن الإحساسات اللمسية أثاء 
النوم استمداداً لكى نتحول إلى إحساسات بصرية وتدخخل على 
هذه الصورة ق الم 

وأثم من هده الإحساسات المارجية إحساسات الس ادال 
النائحة من جيع أجزاء المسم » لا سما.الموائى . فالنوم يمكنه 
أن يعنحها ؛ أو بالأحرى أن بها دقة وحدة فريدتين » أن هذه 
الإحساسات موجودة بدون شك زمن اليةظة ؛ ولكتنا نكون 
عَاقاين عها بسيب الحركة لآننا تدش حيئئد خارجا عن أننسنا » 
ولسكن النوم يجملنا نمود إلى أتفسنا 

يذ أن بعض- الأشخاص المرشين لاتهاب الملق أو 
الندد يشعرون. بأن هذه النويات انتابهم من حل » ويشعرؤن 
حينئد بودزات مؤلة جية الحلق . وعند ما يستيقظاون يدولون 
إنها وثم وحسب ؟ ولكن مع الآسف سرعان ما يتحقق هذا 
الوثم . يذكرون أن أمراض] وعوارض خطيرة مثل ذيحة صدرية 
ونوبة قلبية ... كانت قد ظهرت وتنأ عنها فى الل . فلا نندهشض 


إذا رأينا فلاسفة مثل شويئهور يقولرن إن الم يشخص أمام 


الوجدان اهتزازات مادرة من الجهاز المصى السمبتاوى » وإذا 
رأينا عاماه نفس مثل شرثر يقولون نكل عسو له مقدرة خاصة 
لينتج أحلاما نوعية تمثله تمثيلا رمزيا » وأخيراً إذا رأيتا أطباء 
مثل أريتج يكتبون ملراً عن 9 قيمة الأحلام وما تنىء يه 6» 
وعن طريقة استتمال الل لمدرفة نوع الأعراض » وحديئا بين 
تيسيه :كيف أن تخللاً فى الهم أو فى التنفس» أو فى الدورة 
الدموية» يظلهر فى أحلام مءينة 

خلاسة ما تقدم : أننا أثناء النوم الطيبمى لا تسكون حواستا 
مقذلة تمام) للتأثيرات الخارجية . نمم إنها حينئذ لا تكون على نفس 
الدقة الى لما زمن اليقفلة » بل عومبا عن ذلك تصادف كثيراً 


مع ارسسالة 


من التأثيرات الشخصية التى لم نكن نشسر مها أثناء الإفظة 
عندما كنا نتحرك فى عام خارجى مشترك يع الناس » ولنكنها 
تظير أثاء النوم حيث أننا لا نبيش عندئذ إلا لأشنا فقط . 
ولا يمكننا أن تقول إن إدرا كنا بتقيد عند ما ننام بل بالمكس 
الإدراك يوسع حقل عمل فى بمض الاتجامات عل الأثلى . هم 
إنه نقد دقة ما يكسيه فى التوسع لأله لا.يأتى إلا لهب والبهم 
مما يدل على أننا نصنع الل بواسطة إحساس حقي.ق 
كيف نستم الل ؟ إن الإحساسات التى نتخدمها كادة 
تكرن سهمة وغير ممينة . لنأخذ مثلاً الإحساسات التى تبدر 
ف الصف الأول أى البقم اللونة الى تتطور أمامتا عند ما يكون 
جننانا مثلتين - رى سطوراً سودا على مسطح أبيض يكنا 
أن تمل سحادة أو سفحة مخطوطة أو عدة أشياء أخرى أبنأ . 
من الذى سيحرى الاختيار ؟ أى شتكل سيمين هذه السادة غير 
المينة ؟ هذا الششكل إا هو اتذاكر - لنلاحظ أولاً أن الحم 
دةلا يخلق شيئا . مم يذ كرون بض الأمثلة عن عمل فى 
أو أدبى أو على مذ أثناء الجر » ولا أذكر هنا إلا النالاً كثر 
شيوعا : كان نارئيبى -- وهو موسق عاش فى القرن الثامن 
مشر - يجلا فى تأليف قطمة موسيقية » ولكن قريحته كانت 
عاصية » قنام . وها هو الشيطان قد ظهر له بنفسه 'واستولى على 
القيثارة وعق القطدءة المنشودة . ولا استيقظ نارتنى سطدر هذه 
النطمة من ذا كرنه ووهما لنا حت امم 2 أنشودة الشيطان » . 
ولكن لا يكنا أن نستخلص شيثاً من قصة غتصرة كهذه . 
يحب أن نعرف ه لكان لارتينى جاداً فى إكام هذه الأنشودة 
عند ما كان بت ذكرها ؟ إن مخيلة النالم الذى يستبقظ نضيف 
فى بعض الأحيان شيب إلى الم وتبدله يمقتفى ناعلية رجمية 
ونسد ثثرانه الى ينها أن تسكرن عديدة . بحثث عن ملاحظات 
أدق وخسوم] أ كثْر مدا فلي أجد سوى ملاحظة الرواق 
الإتجلزية اسثيفنسن فى كتاب عنرانه « فسل فى الأحلام 6 : 
يخيرنا استيةنن أنه ألف أو بالأحرى رمم فى الم قسسهالآ كثر 
غرابة . لشرأ باسام الفصل تمد أن الؤلف عاش فترة من 
ححياته حالة نفسية لم بتمكن أثناءها أن يعرف ما إذا كان نانماً 
أو مستيئظاً . إلى أعتقد أنه لبس هناك نوم عند ما تخلق ( تبلاع) 


النفس شيئًاً » وعند ما تقوم بالحهود الذى يتطلبه تأليف تمل أو حل 
مسألة . وعلى الأقل جزء النفس الذى يعمل ليس هو ار الذى 
بحل. فالزء الأول يسمل فى ثنايا الوجدان اللحفية ( العقل الباطن ) 
باحنا ولكن بدون أى تأثير على الم » وهصدًا البحث لا تظهر 
نتيجتد إلا عند اليقظة . . . أما بخصوص الل ذاته فا هر إلا 
إحياء الافى . ولكن هذا الانى يكننا أن نتسرفه ؛ فيَكون 
فى غال الأحيان حدم قد نسيناه » أو ذ كرى يدت لنا كأنبا 
زالت ولكنها فى المقيقة كانت مترارءة فى أعماق الذاكرة . 
وف الغالك تكون:الضورة اند كر يوزة عىء أو حدث نقارناه 
وحن غير مبالين وبدون أن نشعر به تقريياً وقت اليقغلة . وتوجد 
خصوماً أجزاء ذ كريات مشتتة يممعر! الذا كرة من هنا وهتاك 
وتقدمها إلى وجدان الناكم على شكل غير اسك . قأمام هده 
الجموعة التى لا معتى لما يبحث الءقل عن ممتى ( والمقل تمر 
فى التمل مهما قيل فى ذلك ) والمقل يندب عدم القَاسك هذا 
لنئرات يسدها بمناحاة 3 كريات أخرى تبدو غالب بدون نظام 2 . 
وتتطللب بدورها تسيراً خديداً » وهكذا دواليك , ولكولا أريد 
الشرح الآن وإعا أقول إجابة عن السؤال اموجه من لأظة : 
أن التذكر هو الفوة التى ترشد إلى المواد الصادرة عن أعضاء 
المى » والقوة التى حول إلي أشياء زانهة ومميتة تلك التأئيرات 
المهمة السادرة عن المين والآذن وع نكل مدى الجسم وعن داخله 
( يبع )2 لير ادم 


ا تقبل العطاءات كان اللاعة 
ا العاشرة من صياح 5# خم ُ 
ا بلدية انيبو ره من توريك أدوية إٍ 


0 لاك 


وتطاب الشروط مهسا نقظير 


1 عله ملم 1 
لا 


الفسل ومهام الموااثر 

أشار الأستاد الحليل اليل الدكعور > ى مبارك فى .ماله عن : 
أخطار الطمام الواحد ؛ إل وسية الرسول عليه الصلوات بالزواج 
من غير القريبات 

وهذا الحديث الشهور : ١‏ لا تتكحوا القراية القريبة فإن 


الولد يخلق شلويا » قد أصبح - رغ, الشك فى حة نسبته إلى 
اأرسول - متبع حقيقة اعترف يها القدماء ب وسحاوها 
فى غير موضع من مؤلفاتهم 4 ثم جاءت علوم الآحياء الحديثة 
ودراسة طيائع أجسام الحيوان والنبات » مؤيدة لمسحها 
هام التأييد 

وقد عقد التزالى فى بإب التكاح من كتابه 2 إحياء علوم 
الدن > فصلا نحت عئوان : الحسال الطيّبة للش التى لا بد 
فن مساعاتها فى الرأة ... ْمل ثامنة هذه الفصال ونهايتها : 
ألا تكون من القرابة القريبة ؛ وأورد الحديث الذى ذ كرناء » 
ثم علل لذلك بضمف الشهرة بين التقارين .. 

وقد أورد الذكتور فى مقاله مثل هذا التعليل ؛ ثم زاد 
على شمف النل بسببه جسيياً » آفة أخرى نفسية فقال : 
إن الا كتغاء بالقريبات يضيع فرصة الوارد.الجديدة من الطبائع 
والأذواق .. 

وتقول إننا مع اعترافنا بالملاقة الوثيقة التائمة بين الأجسام 
ىق قوعها وشنها - والطبائع والأذواق - فى رقها 
واحخطاطها - تحب أن نسحل حقيقة استرعت' نظرنا أثناء 
مطالعاتنا الختلفة حول هذا الموشورع 

٠‏ ققد أشار الدميرى صاحب حياة الحيوان.عند حديثه عن 

«البئل » إلى ركه من الفرس والجار ؛ ثم قال : لذلاك صارله 
صلابة الجار وعظلم آلات اليل ... وهذا يؤيد القيقة التى 
ألمنا إلها . ولكنه عاد فوصف هذا الحيوان برداءة الأخلاق 
والتاين ( لأجل التركيب ) » ثم قال': وشر الطباع ما مجاذبته 
الأعراق المتضشاد: » والأخلاق التبايئة » والمناصر'التباعدة . 
دذكر فى موشع آآخر أن « أ كثرالحيوانات ألركبة من نوعين 


لادظة 
كحرف 


من الميران أخيث طبعاً من أسولا التى تتولد منبا وأشد 
شراسة » كالسّمع والسبار وتحوها 6 - وكلاها بتواد 
بين الضبع والذئب - 

وظاهى من هذا أن نمسّن « النسل التولد من 
متباعدئن »© فى صفاته الجسمية » لا يستتبع نحسنه فى صقائ 
النفسية ؛ أو فيا ركب فيه من طبائع وأذواق ... بل على المكس, 
من ذلك » بنئأ النسل الجديد أخبث فى الطبائع من أسرله » 
أو هو يكتسب أسوأ ما فى أبويه من صفات نفسية ؛ وهذا 
متحقق - على الأذل - فى أنواع الميوان الركب من نوعين » 
وفقاً لما قاله الدميرى 

بق أن ننظر فى نسل الأدى التولد من متباعدين ... أى 
السفات النفسية.يجتمع فيه ؟ وهل هو فى ١‏ كتسايه أحمن 
السفات المسمية من أوبه , يكتسب أينا أنضل ما قيما 
من صفات عقلية وخلقية ؟ 

وإذا كان الآمى كذلك » فل هذا التذريق ‏ 
الوجية - بين الإنان والميوان ؟؛ 

على أنه إذا نفيتا هذا التفريق » فاذا بدتى من الثقة بكلام 
الدميرى فى طبائع الميوان الركب » وهو قد شرب لإثباته 
الأمثلة الحسوسة من طبائع البثل والسمع والمسبار وغيرها 
من هذه الأنواع ؟ 

( حرجا ) 


من هه 


فود هات عا 
ارات فى صر اده الس ببسم 

أمسى ثثرنا المكندرى عل حثل أدبى كير زفت فيه ممايا 
الربيع في أثواب من النتم الشمرى البديع » وآيات بو ادم 
النثرى الرفيع ... وامل السر فى هذا يتمثل فى اشتراك نفر من 
أسرة « الرسالة © الثراء فى هذا المهرعان » ققد مثلها من شيوحها 
الأستاذ الكبير تمودالبشبيشى » والأستاذ الفاضل خليل شيبوب ؛ 
ومثلها من شبامها الأستاذان : حسين البشييشى » ومصطق على 
عبد الرحن . وكان لا بد للناقد من التأثر فالتأمل فالتمبير .. 
وكان لا بد لتمبيره أن يتناول المنات قبل الحاسن ؛ ونحق لنا 
أن تقول إن بض الخحطباء قدأصاب » وبمضهم قد ردد فى الناق 
واشطرب ف الإبانة ... وزل لسان يمهمم بلحنات يجدر بالخطي 
امن أن يتفاداها . ولكن الذي يفف من تلك المنات 
ويذهبٍ مها ذلك البيان الدافق والقدرة الأطابية المجيبة القى 


00 لرسالة 


غمر مرا النل أستاذ) القدير مود البشبدشى » الذى عرض فها 
لجهردات الجاع فى بيان جامع » وحيا الربيع بأسلوب رائع | 
ولقد كان جميلاً من الأستاذ البشبيعى ذلك الوفاء لاخوانه 
القاهىبين « أعضاء رابطة المروبة © الذن ذ كرحم بكل خير 
أما ع نالشمر فقد أوشك أنيمحتكر امو رجان لذاته» إذ رأينا 


فيه انجامين من الشمر يعرضان ثرئين متلفين : الشمر الذى 
يحاففل على الديباجة و يلس الماتى مبوادة . ثم الشمر الذى تنلب 


روعة سمانيه على حيوية ألفاظه » وينطلق فى جواء من الليال 

الوفى: . ولقد رقو اا لك وي » ومثل 

التوع الثانى الاستاذان مسطانى عأ فلى عيد الرحمن وحسين البشبيئى 
ومن قصيدة الأستاذ شيبرب قوله : 


عيد الطبيمة والشباب كأنه فطر يعيد بمد صوم شتاله 


والشاط' السحور دار كأنه أفق الجال حنا على دأمال 
ومن ع قصيدة الأستاذ مصطني على عبد الرحن قوله : 
علىالشاطى" السحور دنيارحيبة علا الجال المبترى جما 


أرى الوج فنها والرمال تماتنا 
وحولك جنات تفيض عيوما 
ولفد كانت ربيع الحفل » ودرة الفصائد يق ؛ قصيدة 
الأستاذ حسين البشبيشى الذى وذق ها إلى مقارئة ربيع الطبيمة 
ل بيع قلبه إذ قال : 
ربهبنى الحياة ى أصصحبالدنيا إلى مولد الربيع انا 
]...اعاد الربيع وانطلق المب وراءالنى يكل مكان 
يا ربيى الذى انطلقت و 5 
أنت دنياى والربيع الذى سيفو إلى ورده فؤادى الفاق 


ول يميا بالناس تنو إللهما 
وتندى بشاشات وتورق انما 


جع بقلب #زق حخيران 


شب الملك الميدى 
شو جاعة نشسر الثقاءة بالامكتدرية 
عصير الشسر َ ٠‏ 
00 
قرات : 


حاء فى القال الأول من الرسالة : 
«دهبنى سأك حشرة القافى الحترم : ألا تزال تقر 
امرأتك 5 فماذا يجيب ؟ إن كان لم يضر مها قط ثم قال د لأ » 


)63 راجم العدد 2 من الرسالة 


فق هذا الننى معتى الاعترا اف بالغشرب فما مفى وإنكاره الآن؛ 
وإن قال 2 نسم » فقد خالف الحفيقة ... الخ 

والصواب أن همرة الاستفيام إذا دخلت على النق كان 
الجواب بالحرف « بلى» إبانا وبالحرف 9 نمم 8 نفيا . أما دلا » 
فلا موضع لما هنأ 

وأما الثانية فق كلامه أيض) : 

« فلا تخالنا ننى ميث كثيراً إذا حصرناها فى ثلات 
مسائل كبريات 6 

وصراب التكلام «ثلاث مسائل كبار» إذا م برد التفشيل؛ 
فإن أراده قال 9 مسائل أ كير » وذلك لآن « كيريات » جع 
«كبرى »6 موك أ كير » فعى اسم تفشيل ؛ وهو يجب إفراده 
ونذ كيرء إذا كان جردا من ( أل ) والإضافة » فإذا أشيف إلى 
المرفة حازت الطابقة والإفراد مع التذ كير . 

وأما الثالئة ذ كلام الأستاذ سهيل إدريس 9 وأيتنت أن 
ذلك سيعود على تادعم الآدب المربى بفوائد جة إن يشرع' 
ق محتيقه » 

رالمواب 2 إن شرع فى محقيقه © لآن جواب الشرط 
لايحذن إلا إذا كان ذعل الشرط ماضياً ؛ وما عدا ذلك فهو 
شاذ لا يقاس عليه 

ثقر كود طوابم 


الدرس ببق سريف الاشبائية 
ى عر الوستاز مشطفى عدر الرازفه باء! 
حدئنا صديقنا الأستاذ از نانى عن عطار عتى ليه بالنئين 
أن الشيخ ( شميب ) عمدة هليه من بلاد السميد مدح صاحب 
السمادة الأستاذ مسطق عبد إلرازق باشا بنسيدة فرد عليه 
أبديتة من حبار فكي ساى القام عروسا 
هى آبنسة ‏ لشعيب فأإن فى الناسن موسى 


وقمة زواج الرسول مومى من ابئة النى شميب معروفة 1 


( طبمت عطبمة الرسالة بعاررع الاطان سين - هابدين ) 


